
يقيـــا ليســـت نـــذرًا الأحيـــاء الفقـــيرة في أفر
للفوضى بل محركًا للديمقراطية

, ديسمبر  | كتبه أماكا أنكو

ترجمة وتحرير نون بوست

كبر الأحياء الفقيرة في مدينة لاغوس النيجيرية غير تعد شوا أجيغونل المزدحمة، التي تعد من أحد أ
معبــدة ومملــوءة بالقمامــة. وعنــدما تهطــل الأمطــار، تتحــول شوارعهــا إلى أنهــار صــغيرة بســبب ســوء
شبكــات الصرف الصــحي. وعلــى الرغــم مــن أن عــدد ســكان أجيغونــل يــتراوح بين مليــونين وخمســة
ية والخدمات الأمنية بشكل محدود. ملايين، إلا أنهم يستفيدون من الطاقة الكهربائية والمياه الجار

وتجدر الإشارة إلى أن حي أجيغونل لا يعدَ حيا منعزلا عن بقية الأحياء.

كـثر مـن نصـف قـرن، شهـدت منطقـة جنـوب الصـحراء في إفريقيـا تحـضرًا أسرع مـن أي منطقـة منـذ أ
أخرى في العالم. وبحلول سنة ، ستصبح القارة ذات أغلبية حضرية. وقبل عقد من الزمن من
ذلك التاريخ، من المتوقع أن يصل عدد سكان أفريقيا إلى . مليار، أو ضعف ما هي عليه اليوم،
كثر من مليار شخص في المدن التي تعاني من ضعف التمويل والبنية وهو ما يعني أنه سيكون هناك أ

التحتية المتهالكة أو المتهاوية.
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غالبًا ما يُتجاهل الدور الذي تلعبه السياسة الانتخابية في تشكيل مستقبل
المدن الأفريقية

 

أثــارت هــذه التوقعــات مجموعــة مــن التحــذيرات حــول حــدوث كارثــة وشيكــة. وفي مقالــة كتبهــا ســنة
 بعنوان “الفوضى القادمة”، تنبأ المؤلف روبرت كابلان بأن أفريقيا في القرن الحادي والعشرين
يــة والاضطرابــات العرقيــة الدينيــة ســتعاني مــن الفــوضى والبطالــة، ناهيــك عــن أوجــه القصــور الإدار
وانتشــار التلــوث بشكــل كــبير. وعمومــا، رأى المراقبــون الأكــثر تفــاؤلا في ذلــك فرصــة، مشيريــن إلى أن
التوسع الحضري يمكن أن يعود بالنفع على القارة إذا وقع التخفيف من حدة المخاطر المرتبطة به،
على غرار التلوث والازدحام. في المقابل، يعترف حتى المتفائلون يعترفون بأن هناك تحديات كبيرة تنتظر

القارة السمراء.

عند الحديث عما ينتظر أفريقيا في المستقبل المنظور، غالبًا ما يُتجاهل الدور الذي ستلعبه السياسة
الانتخابيــة في تشكيــل مســتقبل المــدن الأفريقيــة. ومــع انتقــال النــاس مــن الريــف إلى المــدن، ســتنتقل
السـلطة السياسـية معهـم، ممـا سـيساهم في تغـير أنظمـة الحكـم في البلـدان الديمقراطيـة في القـارة.
وعلى المستوى التاريخي، كان التحضر من إحدى العوامل التي ساهمت في ارتفاع الأصوات المطالبة
بالمساءلـة السياسـية. وعلـى سبيـل المثـال، كـانت حركـة الحقـوق المـدني الـتي شهـدتها الولايـات المتحـدة
الأمريكيــة نتــاج هجــرة الأمــريكيين ذوي البــشرة الســوداء إلى المــدن، حيــث ســهلّت الكثافــة الســكانية

تنظيم الاحتجاجات.



 

والجدير بالذكر أن الانتفاضات، التي شهدها العالم العربي بين كل من سنة  و، تزامنت
يبا، مع تنامي المناطق الحضرية في بلدان شمال أفريقيا، بحيث أضحت تشكل أغلبية ساحقة. وقر
ستعبر أفريقيا جنوب الصحراء، العتبة ذاتها. ومن المحتمل، ستجلب هذه النقلة النوعية في طياتها
مجموعــة مــن المشاكــل الاجتماعيــة والسياســية والبيئيــة، غــير أن ذلــك مــن شأنــه أن يساعــد علــى

تحسين أنظمة الحكم في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

يفي الحضري تقسيم الر
في المتوسط، يحظى سكان المناطق الحضرية بتعليم أفضل من سكان الريف. لذلك، من المحتمل أن
يكونــوا مــن الفئــات المعارضــة للكثــير مــن المواقــف السياســية. كمــا يتمتــع ســكان المــدن بفــرص وصــول
أفضل إلى البنية التحتية، مثل الطرق والكهرباء والمياه الصالحة للشرب والاتصال بالإنترنت، حتى في
الأحياء الفقيرة التي تفتقر إلى الموارد مثل أجيغونل (مع العلم أن الكثير من النيجيريين، ولا سيما في
المنــاطق الريفيــة في شمــال البلاد لا يحصــلون علــى احتياجــاتهم الأساســية مــن الطاقــة الكهربائيــة.)
ويعزى الاختلاف في المستوى المعيشي، بشكل نسبي، إلى أن الناخبين الحضريين يميلون إلى الاهتمام
كــثر مــن نظرائهــم الــريفيين، الذيــن يهتمــون عــادة باحتياجــات بقضايــا الاقتصــاد والحوكمــة الهيكليــة أ

الرعاية الاجتماعية الأساسية.

كدت دراسة نشرها معهد البحوث الأفريقي المستقل “أفرو بارومتر” حول جنوب في هذا السياق، أ
كـثر الـديمقراطيات اكتظاظًـا بالسـكان في أفريقيـا جنـوب أفريقيـا ونيجيريـا وكينيـا، الـتي تعـد ثلاثـة مـن أ
الصحراء الكبرى، هذه الاتجاهات التي تعيش على وقعها مناطق الريفية والحضرية. وتمر البلدان
الثلاثة بمراحل مختلفة من التحضر، حيث تصل نسبة التحضر في جنوب أفريقيا  بالمئة، مع العلم
،
ٍ
كثر دول القارة تحضرًا. وبينما حققت نيجيريا نسبة تحضر أنها كانت منذ فترة طويلة من إحدى أ

بلغــت  بالمئــة، ولم تتمكــن مــن تحقيــق التكــافؤ بين الريــف والمــدن ســوى خلال الســنة الماضيــة. وفي
حين لا تزال كينيا، التي لم تتجاوز فيها نسبة المناطق الحضرية  بالمئة، تبعد حوالي ثلاثة عقود عن

قدرتها على تحقيق التكافؤ بين نسبة المناطق الريفية والحضرية. 

من المرجح أن تكون الشواغل الأساسية لسكان المدن في البلدان الثلاثة متعلقة بالفساد والتنظيم
الاقتصــادي، في حين أن اهتمامــات النــاس في المنــاطق الريفيــة مــن المتوقــع أن تتمحــور حــول نقــص
الغذاء والمياه والافتقار للبنية التحتية الأساسية. ونظرًا لأن المناطق الريفية كانت تسيطر على أغلبية
القارة الإفريقية، (حيث لا تزال هناك قرابة  بالمئة من المناطق الريفية اليوم على الرغم من نسبة
التحضر السريعة التي شهدتها القارة السمراء على مدار الخمسين سنة الماضية)، استفاد السياسيون
مـن الناحيـة التاريخيـة مـن سـكان الريـف، مـن خلال تقـديمهم لوعـود تتمحـور بالأسـاس حـول تلبيـة

احتياجات الناخبين الأساسية الملحة بدلاً من تقديمهم لرؤى سياسية واضحة حول المستقبل.



بسبب الإرث الاستعماري، كانت المدن غير جاهزة لاستقبال القادمين الجدد،
مما ترتب عنه انتشار الأحياء الفقيرة الضخمة عبر القارة

بيد أنه مع تقلص حصّة الناخبين الريفيين في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ستزداد
صعوبة تجاهل مطالب تحسين أنظمة الحكم في المدن. وتجدر الإشارة إلى أن فكرة أن التحضر تعد
ظــاهرة غــير مرغــوب فيهــا في البلــدان الناميــة، ولا ســيما في أفريقيــا، تعــود إلى الحقبــة الاســتعمارية.
وخوفًا من صعوبة السيطرة على المناطق الحضرية الكثيفة، كان المسؤولون الاستعماريون الأوروبيون

غالبا ما يحدّون من الاستثمار في البنية التحتية في المدن بهدف منع هجرة السكان من الريف.

كانت هذه الاستراتيجية معتمدة لا سيما في البلدان، التي تقع حكم الاستعمار غير المباشر، على غرار
ية اهتمامها على استخراج المواد الخام. وعند غانا وكينيا ونيجيريا، حيث سلّطت الإدارات الاستعمار
 كان ، حصولها على الاستقلال، كان مستوى التحضر في القارة منخفضًا للغاية. ففي سنة
بالمئــة فقــط مــن أفارقــة جنــوب الصــحراء يعيشــون في منــاطق حضريــة، مقارنــة بحــوالي  بالمئــة علــى

مستوى العالم.

كانت البلدان الوحيدة التي تملك بنية تحتية حضرية متطورة، على غرار جنوب أفريقيا، تميل إلى أن
ية إلى القيـام كـبر مـن المسـتوطنين الأوروبيين، وهـو مـا دفـع الإدارات الاسـتعمار تكـون موطنـا لأعـداد أ
بالاســتثمارات اللازمــة. وعلــى خلفيــة الاســتقلال، تســارعت الهجــرة إلى المنــاطق الحضريــة. في المقابــل،
بسـبب هـذا الإرث الاسـتعماري، كـانت المـدن غـير جـاهزة لاسـتقبال القـادمين الجـدد، ممـا ترتـب عنـه

انتشار الأحياء الفقيرة الضخمة عبر القارة.

علـى الصـعيد التـاريخي، لا يعـني انخفـاض مسـتويات الاسـتثمار في التعليـم والرعايـة الصـحية والبنيـة
التحتية المادية في معظم المدن أن التحضر بشكل عام لا يرتبط بالقفزات الإنتاجية نفسها في الزراعة أو
علـى مسـتوى دخـل الفـرد، وبحسـب مـا شهـدته آسـيا والـشرق الأوسـط أو أمريكـا الشماليـة وأمريكـا

اللاتينية.

في سبيل مواجهة هذا الواقع القاسي، بدأت الحكومات الأفريقية ما بعد الاستعمار تنظر بعين الشك
إلى التحــضر. كنتيجــة لذلــك، أزالــت المســتوطنات الحضريــة غــير القانونيــة وركــزت علــى برامــج توظيــف
الشباب في المناطق الريفية. وفي بعض الحالات، واصلت بعض الحكومات النهج الاستعماري المتمثل
كــثر مــن نصــف في الفشــل في الاســتثمار في البنيــة التحتيــة الحضريــة. ووفقًــا للأمــم المتحــدة، وضعــت أ
الحكومــات الأفريقيــة منــذ ســنة  ســياسات رســمية تهــدف إلى الحــد مــن الهجــرة إلى المنــاطق

الحضرية. وبحلول سنة ، ارتفعت هذه النسبة إلى  بالمئة.

على هذا المنوال، تحولت النظرة المتشائمة للتحضر الأفريقي إلى نبوءة ذاتية تتحقق. مع ذلك، يمكن
ية عبر التدخلات السياسية الصحيحة. علاوة على إصلاح التشوهات التي تعود إلى الفترة الاستعمار
يــد مــن النفــوذ الســياسي وتشجيــع السياســيين علــى تحديــد ذلــك، ســاهم اكتســاب ســكان المــدن المز



أولوياتهم في مزيد الضغط على الحكومات للقيام بهذه التدخلات.

يادة تدقيق الخزائن العامة إلى حدث ذلك بالفعل في لاغوس، حيث أدى تحسين الالتزام الضريبي وز
تحسين الخــدمات العموميــة والبنيــة التحتيــة مقارنــة بالأمــاكن الأخــرى في نيجيريــا. وفي هــذا الصــدد،
تعتــبر ولايــة لاغــوس مــن أوائــل الولايــات النيجيريــة الــتي تنــشر ميزانيــات مفصــلة في محاولــة لتســليط
الضوء على المساءلة (على الرغم من توقف هذه الأنشطة). علاوة على ذلك، حافظت الدولة على
خدمات الطوارئ ووحدات التمويل الخاصة بالف المحلي للشرطة الفيدرالية، مما أفرز تواجدا أمنيا
شديــد الفعاليــة بشكــل يفــوق بقيــة المنــاطق في البلاد. وتجــدر الإشــارة إلى أن التقــدم كــان بطيئًــا وغــير

، لكنه يسير في الطريق الصحيح.
ٍ
متساو

التخلي عن القديم والسير نحو التحضر
يــادة الــتركيز علــى المساءلــة، يســير التحــضر في اتجــاهين مــن خلال مساهمــة الضغــوط السياســية في ز
حـديثين يبـشران بـالخير بالنسـبة للحكـم الأفريقـي، يتمثلان في التغيـير الـديموغرافي السريـع والمنافسـة
السياســية المتزايــدة. وفي هــذا الســياق، ســيطر السياســيون علــى الحكومــات في جميــع أنحــاء القــارة،
الذين شاركوا بشكل نشط في معارك الاستقلال في بلدانهم أو تولوا زمام الأمور بعدها بوقت قصير
واستمروا في الحكم لفترات طويلة. ومع مرور الوقت، تجاوز هؤلاء المحاربون القدامى سن التقاعد
وبدؤوا يفقدون ببطء سيطرتهم على الهياكل السياسية المحلية، كما أخذ هذا الاتجاه في التسا مع
التحول في الأجيال بين الناخبين حيث تقل أعمار  بالمئة من سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

عن  سنة.

كل الإجماع القديم بين النخب السياسية، في الحقيقة، ساهمت هذه التغييرات بشكل مشترك في تآ
الـتي عـادة مـا تقـوم علـى توحيـد الطبقـة السياسـية ضـد عـدو مشـترك علـى غـرار الاسـتعمار والفصـل
 كــثر مــن العنصري أو الحكــم العســكري. وحصــلت الــدول الأفريقيــة الأولى علــى اســتقلالها منــذ أ
ســنة، في حين اســتغرق تراجــع الأنظمــة العســكرية عقــدين الزمــن. كنتيجــة لذلــك، تلاشــت العوامــل
المؤديـة لسـيناريوهات وحـدة المجموعـة ضـد الظلـم المشـترك. كمـا فقـدت الأحـزاب المهيمنـة في السـابق
قبضتهــا علــى الســلطة وأصــبحت فريســة للنزاعــات الداخليــة، ممــا فتــح المجــال لــدخول السياســيين

الجدد. 

تساهم الكثافة الحضرية في حشد الدعم الشعبي لدعم أو معارضة
السياسات والأفكار أو الأنظمة في البلدان الديمقراطية وغير الديمقراطية على

حد سواء، مما سيؤدي إلى تحسين جودة واستجابة الحوكمة

 على سبيل المثال، انتُخب شاغلي المناصب في السنغال ونيجيريا لأول مرة على التوالي في سنة



و. وفي كلتا الحالتين، أدت الخلافات الداخلية إلى انشقاق الكتل السياسية التي كانت مهيمنة
في السابق. وفي سياق متصل، خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا، حوالي
 مقعدًا برلمانيا في الجمعية الوطنية التي تتكون من  مقعد منذ سنة  نظرا للنزاع بين
كــثر مــن  دولــة مــن دول أفريقيــا جنــوبيَ الفصائــل المتنــاحرة داخــل الحــزب. بشكــل عــام، حققــت أ
الصحراء بما فيها الدول التي كانت تخضع للحكم الاستبدادي القديم على غرار إثيوبيا وزيمبابوي

والسودان، انتقالا في السلطة نتيجة انتخابات تنافسية خلال الأربع السنوات الماضية.

وتجــدر الإشــارة إلى أن المنافســة الشديــدة والمساءلــة لا يعتــبران بطبعــة الحــال التريــاق الشــافي. وعلــى
سبيل المثال، أظهرت تداعيات كارثة الخروج من الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة والثورات في مصر
يا والاضطرابات الأخيرة في العديد من الدول الغربية أن المطالبة بالمساءلة لا تحقق دائمًا وليبيا وسور
يــد ية. وينطبــق الأمــر ذاتــه علــى أفريقيــا جنــوب الصــحراء، حيــث تز الاســتقرار الســياسي أو الاســتمرار
الـدورات الانتخابيـة الأكـثر تنافسـية مـن حجـم الضغوطـات علـى الأمـوال العامـة. ومـن جهتهـا، تعمـل
يز الائتلافات السياسية الإدارات على تحقيق مشاريع ملموسة لجذب الناخبين وتسعى إلى بناء وتعز
كبر في السياسة. للتغلب على المنافسين. في المقابل، تؤدي التحولات السريعة في الحكومة إلى تقلبات أ

مع ذلك، تعتبر هذه المخاطر بمثابة ثمن بسيط لزيادة المساءلة. وعلى المدى الطويل، من المرجح أن
تساهم الكثافة الحضرية في حشد الدعم الشعبي لدعم أو معارضة السياسات والأفكار أو الأنظمة
في البلدان الديمقراطية وغير الديمقراطية على حد سواء، مما سيؤدي إلى تحسين جودة واستجابة
الحوكمة. وتعني كلمة” أجانغل” بلغة اليوربا، المكان الذي تتكدس فيه الثروات، وهو ما يظل حلما
يادة نمو المناطق الحضرية في نيجيريا، قد تتحول بالنسبة لمعظم سكان الأحياء الفقيرة. لكن، في ظل ز

هذه العبارة إلى حقيقة ملموسة.

المصدر: فورين أفيرز
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